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 أما بعد ، فيا عباد الله : 
إن هناك سورة جدير بأن تتدبر آياتها ، وان يمعن النظر في أحكامها ، وان يُدقق في فوائدها ، هذه السورة من القرآن 

كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في مسند الإمام أحمد يقرأهما في الركعتين اللتين بعد الوتر ، يقرأ في الركعة الأولى بها ، وفي الثانية بـ " قل يا أيها الكافرون " 

لعل هذه السورة لم تتضح لكم بعد ، وإن كنت تريد إيضاحا  فإن هذه السورة قد تضمنت آية سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالجامعة الفاذّة كما جاء في الصحيحين 

وإن كنت تريد إيضاحا على إيضاح :

فإن هذه السورة قد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بها – كما جاء في سنن أبي داود قرأ بها في الركعتين كلتيهما من صلاة الفجر 

وإن كانت هذه السورة لم تتضح بعد : فإن هذه السورة هي سورة " الزلزلة " 

يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

((إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ))

يُزلزل ماذا ؟ 

تزلزل هذه الأرض كلها 

ما مقدار هذه الزلزلة؟

ما حجمها ؟

قال عز وجل : ((زِلْزَالَهَا )) أي بما يناسبها

ما الذي يناسب هذه الأرض بما لها من هذه السعة ؟

{وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ }
سرِّح طرفك في جميع الأقطار تر سعة هذه الأرض وامتدادها إذن تكون زلزلتها كمقدارها ، وسعتها وطولها 

ما أضعفنا ! 

هزة أرضية قد تصيب جزءا من الأرض ساعات أيام ؟

لا والله 

بل تصيبها بضع ثواني ، فتحدث في هذا الجزء من الأرض ما تدحث

ما الذي تحدثه ؟

تهدم البنايات

تشقق الأرض 

تحدث ماذا ؟

تهدما في البنايات 

تشققا في الأرض 

قتلى

صرعى

تشريد 

إذن هذه هي قوتنا ! 

فما ظنكم إذا زلزلت هذه الأرض كلها بما يناسبها

((إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ))

هذه الزلزلة على أحد قولي المفسرين : أنها تكون قبل قيام الساعة

وقيل : إنها يعد قيام الساعة

وعلى كل حال فالأمر مهول ، الأمر جد عظيم

وكما قيل في هذه السورة هذان القولان ، فكذلك قيل في قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ }
تصدير بنداء ــــــــــــــــــــــ ممن ؟

من الجبار جل وعلا

لمن ؟

لجميع الناس 

ماذا يصنعون ؟

ليتقوا الله عز وجل 

لم ؟

لأن هذه التقوى تمنع وتعصم المتقي من هول تلك الزلزلة

ولذا قال عز جل : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ)) أمر بتقوى الله جل وعلا 

ثم ماذا ؟

((وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ))

الغد : يطلق على ما بعد اليوم ، ولكن قد يطلق على ما سيكون بعد هذا اليوم بأيام أو سنين لا يعلمها إلا الله عز وجل ، وذلك هو يوم القيامة

((وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ )) 

ثم ماذا ؟

أمر بالتقوى : ((وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ))
هذه الأرض إذا زلزلت زلزالها

ماذا قال جل وعلا أيضا عن هذه الأرض ؟

{إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجّاً }
تُرج ، وتزلزل ــــــــــــــــــ أتدرون لماذا ؟

إيذانا بان هذه الأرض لم تبق أرضا للسكنى فيها

ولذا نلحظ الحكمة مما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام – كما ثبت في الصحيح : (( أن كثرة الزلازل تكثر قرب قيام الساعة ))

تمهيدا وتوطئة لهذه الزلزلة الكبرى .

ولذا هذه الجبال : (({وَالْجِبَالَ أَوْتَاداً }
((وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ )) من أجل أن تثبت هذه الأرض 

إذا زلزلت الأرض ورجت ـــــــــــ ماذا يكون حال الجبال ؟

((وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسّاً{5} فَكَانَتْ هَبَاء مُّنبَثّاً ))

فتؤخذ هذه الأرض مع هذه الجبال، ويُرجف بها ، تُحمل ثم تُدك – كما قال تعالى : {وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً }
{يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيباً مَّهِيلاً } رملا متشتتا هباء منثورا 

((وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفاً{105} فَيَذَرُهَا قَاعاً صَفْصَفاً – ( يعني أرضا مستوية ) -  لَا تَرَى فِيهَا عِوَجاً وَلَا أَمْتاً )) 

لا ترى فيها انخفاضا ولا ارتفاعا 

{وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً }
{وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ }
هذه هي الأرض :

((فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ{13} فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ))

سميت بالساهرة :  لأنه لا نوم بعدها ، لا نوم ، إما نعيم سرمدي ، وإما عذاب سرمدي

نسأل الله أن يلطف بنا 

{يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ للّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ }
والآيات في هذا المعنى كثيرة  مما يدل على أن أعظم ما توعظ به القلوب هو كتاب الله جل وعلا .

لكن : هل من متدبر ؟

هل من متعظ ؟ 

هل من مدكر ؟

{وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ }
ثم ماذا قال جل وعلا ؟
 }وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا {

أخرجت الأرض ــــــــــــــــــــــ ماذا ؟

أُثقالها

ما هو أثقالها ؟ 

قيل : الكنوز ، والأموال التي أودعت فيها 

وقيل : هم الموتى 

ولا تناقض بين القولين : فإن هذه الأرض تخرج ما في بطنها

((وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ{3} وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ{4} وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ{5} ))

أذنت : يعني استمعت لأمر ربها 

وحقت : حق لها أن تسمع 
((وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ))

((يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ))

كأنه جراد منتشر 

((مُهْطِعِينَ – ( يعني مسرعين ) - {مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ } 

في ذلك المقام يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا 

{وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً }
{وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً }
{ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَت الْأَصْوَاتُ {

((لَا عِوَجَ لَهُ )) ليس لهم فرار ولا مناص بل يتجهون نحو الصوت 

{يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَت الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْساً }
وكل يحمد الله جل وعلا 

الكل في ذلك المقام يحمد الله جل وعلا 

{يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً }
قليل : قلة ، هذه الدنيا {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا }
((وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُواْ إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ))

{وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ – يعني من القبور-  إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ } يعني يسرعون 

((وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ{51} قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ))

عدوا ذلك المقام في القبور كأنه رقدة 

وقيل : إنهم يرقدون في فترة من الفترات

لكن الذي يظهر : بأن هؤلاء المقبورين من الكفار يعدون ما بقوا فيه في القبور يعدونه رقدة لما يرونه من الهول العظيم إذا خرجوا من قبورهم فزعين ، خائفين 

{يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْداً }
قيل : على النجائب ، لا يتكلفون المشي ، الله أكبر! أعظم بها من نعمة! 

أعظم بها من  نعمة !

((يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْداً{85} وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْداً ))

((وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا )) وتخففت عما فيها 
} وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا {

 ما الذي جرى لها ؟ 

ما شانها ؟

ما حالها ؟

ما الذي ألم بها ؟

إن كانت هذه الزلزلة في قيام الساعة فإن هذا الإنسان هو الكافر ، لأن المؤمن مؤمن بهذا في دنياه .

وأما إن كان أمر هذه الزلزلة قبل قيام الساعة فإن المتحدث هو المسلم والكافر : ما لها ؟

ما شأنها ؟

((وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا{3} يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا)) 

ما لها ؟

((أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ ))

يعني : ما أسمعهم ! وما أبصرهم ! 

ما أعظم شدة سمعهم ! ، وما أعظم شدة بصرهم! 

{أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ }
لكن الظالمون اليوم : يعني في الدنيا 

في ضلال مبين : في غفلة في سهوة 

لكن في يوم القيامة تنكشف الحقائق .
{وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ{20} وَجَاءتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ{21} لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ }
ما أشد  بصرك في ذلك اليوم ، وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى : ((خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ )) ؟
لأنهم إذا رأوا العذاب ذلت تلك الوجوه ، وخشعت تلك القلوب 

نسأل الله السلامة والعافية

((وَلَوْ تَرَىَ – لو أداة شرط ، لم يذكر الله الجواب ـــــ لم ؟ من أجل أن يعظم الأمر ، من أجل أن يهول جل وعلا هذا الأمر{وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ }
((وَلَوْ تَرَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ فَقَالُواْ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ{27} بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ{28} ))

((وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا{3} يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ))

يومئذ : في تلك اللحظة ، في تلك الساعة الرهيبة تتحدث بأخبارها أي بما جرى عليها من عمل صالح أو عمل فاسد

لا إله إلا الله ! تتحدث بكل ما عمله الإنسان عليها :

تلك البقعة في ذلك البنك ممن عقد صفقة ربوية 

ما هذا الخزي ؟

ما هذا العار؟

تلك البقعة من البنك تتحدث عما عُقد عليها من أسهم مريبة مشتبه فيها

ذلك المكان من البيت يتحدث عما جرى عليه من النظر إلى النساء العاريات الفاجرات 

تلك البقعة من الأرض التي يوضع عليها السرير تتحدث عمن نام عليها عن الصلاة المفروضة ولاسيما صلاة الفجر
((وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ))

الأرض ليست هي وحدها هي التي تشهد ، فالجوارح تشهد عليك ، تشهد عليك الجوارح :

((حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ{20} وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ))

((يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ{24} يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ )) يعني حسابهم الحق ، وهو الحق المبين ((وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ))

(يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ))

((فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالْأَرْضُ ))

لما أغرق الله عز وجل آل فرعون قال جل وعلا ((فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالْأَرْضُ )) لأنهم قو كفار لم يراعوا حرمة هذه الأرض 

فدل على أن من أطاع الله جل وعلا على هذه الأرض فإن هذه الأرض تبكي عليه ، وهذا من باب مفهوم المخالفة كما هو مقرر في علم " أصول الفقه " 

((وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا{3} يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا{4} بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا{5} )) 

أوحى إليها جل وعلا بأن تتحدث كما قال جل وعلا : ((وَأَذِنَتْ )) يعني استمعت  {وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ } يعني : حُق لها أن تستمع 

ثم ماذا ؟ 

إذا أصبح الناس في أرض واحدة جرداء ، على أرض بيضاء عفراء لا فيها عَلَم ولا شجر{وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً }
في ذلك الموقف الرهيب بعدما يصيب الناس من العرق ما يصيبهم فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم  عند ربهم لفصل القضاء حينها يصدر الناس أشتاتا .

يصدر الناس عن موقف الحساب أشتاتا يعني : فرقا وأوزاعا : 

آخذ كتابه بيمينه ، وآخر يأخذ كتابه بشماله 

((فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ))

{وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ } تتطاير الصحف 

((فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيهْ )) 

نسأل الله الكريم من فضله

أي فرح بعد هذا الفرح ؟

أي سعادة بعد هذه السعادة 

((هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيهْ{19} إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهْ{20} فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ{21} فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ{22} قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ{23} كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ  - أين ؟ -  فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ )) في أيام الدنيا 

((وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ))

عائذا بالله من الخزي والعار والشنار  والنار

((وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهْ{25} وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهْ{26} يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ{27} مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيهْ{28} هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهْ{29} خُذُوهُ فَغُلُّوهُ{30} ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ{31} ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ ))

((فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ{7} فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً{8} وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً{9} )) ـــــــــــــ لم ؟
لأنه كان في هذه الدنيا كان مشفقا من عذاب الله : ((إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ))
((وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ – يعني أهل الجنة  - عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ{25} قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ{26} فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ{27} إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ{28} ))

لكن من أوتي كتابه من وراء ظهره 

((وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاء ظَهْرِهِ{10} فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُوراً{11} وَيَصْلَى سَعِيراً{12} )) ــــــــــ لم ؟
((إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً ))  

((وَإِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُواْ فَكِهِينَ ))

فيصدر الناس أشتاتا : ((فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ))

يُحشرون زمرا زمرا أفواجا أفواجا جماعات جماعات

كما قال تعالى : ((وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا – سوقا بعنف - وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ{71} قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ{72} وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ – برفق بلين - إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً – يعني جماعات وأفواجا - حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ{73} ))

((وَالمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ{23} سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ{24} ))

((لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ))) :

ليروا ثواب أعمالهم 

ثم جاءت تلك الآية الجامعة الفاذة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم  لما ذكر ثواب أجر الخيل: 

قالوا : يا رسول الله ، والحمر ما لنا فيها ؟ يعني الحمير 

فقال عليه الصلاة والسلام : لم ينزل عليّ فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذّة .

((فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ{7} وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ{8}  ))

هذا هو المآل 

هذا هو المصير 

حينها تعرف كل نفس ما قدمت

ذرة : أصغر ما يكون في وزن النملة ترى ذلك  ، ترى كل ما عملته من خير أو شر إذن ما هو كوزن الجبال من باب أولى 

نسينا أو تناسينا ، ذهبت تلك الذنوب ، ذهبت لذاتها ، والإثم حلّ ، الذنب بقي

قال جل وعلا : {يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ {

 نسينا ، لكن نسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا 

نسينا ما عملنا 

إذن كل ما عملته يا بني آدم تراه بعينك حقيقة : إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر{إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً }
((وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ))

{يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ{

((وَوُضِعَ الْكِتَابُ ))

{وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَاباً }
 {وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَاباً }
{وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً }
{يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ }
((مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ )) 

الله غني عنك ، غني عن طاعتنا ، لا تضره معصية العاصي ، ولا تنفعه طاعة المطيع  ، نفعها يعود عليك ضررها يعود عليك 

{مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ }
((وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ )) 

((وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِّلْعَالَمِينَ ))

((وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِّلْعِبَادِ ))
هذه هي السورة – عباد الله  :

أحببت أن أقف وإياكم معها هذه الوقفات ، وهذه السورة لو تُؤملت آياتها لوُجد فيها أكثر ، لوُجد فيها أكثر مما سمعتم ، ولكن المقام قد طال بنا

أقول ما تسمعون وأستغفر الله ليولكم فاستغفروه ، وتوبوا إليه إن ربي كان توابا رحيما 

الخطبة الثانية .........................................
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